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كان ماكرا في تعلّمه من الصحراء التي یعود إلیها بین حین وآخر باعتبارها فضاءه الوحید. إنه یستحضرها بالطریقة التي تحقق
لروحه النشوة التي تنتظرها. نشوة أن یكون هناك دائما حتى وإن كان بعیدا. یتصفح أوراقها في كتاب شخصي.

وإذا ما كانت المدینة التي ولد فیها تطل على الصحراء، فإنه عاش في شبابه تجربة أعادته إلى یومیات طفولته. لا شيء سوى
السراب الذي یحمل وقع خطى قد لا تصل وصهیلا قد لا یُسمع.

الحلم بشيء یظل عالقا بین الوهم والواقع. شيء من أحلام الیقظة الذي تنجزه الحكایة التي تتألف من فصول لا تنتهي. كل لوحة
من لوحاته هي حلقة في سلسلة مترامیة الأطراف من الحكایات.

یحق لعامر العبیدي أن یقول “لم أكمل الحكایة بعد” بالرغم من أنه یرفع یده بثقة عن لوحة، تكون جاهزة للذهاب بعیدا عنه.

توقیعه لفتة حصان

على مستوى الشكل كانت خیوله بمثابة توقیع شخصي. الأشكال التي ابتكرها صنعت ذلك الطابع الشخصي الذي تمیزت به
لوحاته. لم یكن المحتوى لیشكل عبئا ثقیلا بالرغم من تلك الخیوط التي تقود إلى مجال رمزي تتحرك فیه مفردات حكایة هي

أشبه بالمتاهة.
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في ظل تعامله مع الأشكال باعتبارها ضالة شخصیة لا یمكنه أن یقول “لست أنا من فعل ذلك”، فلا أحد یطلب منه أن یكون
لرسومه معنى. تخلص بطریقة ذكیة من عبء المعنى وهو یسعى إلى أن یقف عند حدود الرمز.

عالم العبیدي غالبا ما یتألف من خیول لا تذكر بالواقع، فهي لا تنتمي إلیه. هي مجرد مفردات سیكون علینا الالتفات إلى
مخترعها لنسأله عن أصول لعبته لا عن هدفه الذي لم یصل إلیه

لقد امتلك ناصیة التعبیر عن نفسه من خلال اللجوء إلى حكایات لن یكون مضطرا لروایتها بعد الرسم. مفردتها الأساسیة ستمكنه
من خیالها. حینها تكف الحكایة عن أن تكون مرآة لما جرى. تنفتح على الرسم لیكون ذریعة وجودها.

شيء من الإثارة المصحوب بشيء من القلق یكفي للتعرّف على عالمه.

عالم العبیدي غالبا ما یتألف من خیول لا تذكر بالواقع، فهي لا تنتمي إلیه. هي مجرد مفردات سیكون علینا الالتفات إلى
مخترعها لنسأله عن أصول لعبته لا عن هدفه الذي لم یصل إلیه.

في خدمة الآخرین

حسب ما أتذكر فإن العبیدي لم یكن مولعا بالنظریات الأدبیة. كان الرسم هو امتحانه الوحید. ولأن الصحراء لم تكن بالنسبة إلیه
تراثا بل فكرة عن العیش، فإنه لم یجد في معادلة التراث والمعاصرة المفتعلة ما ینفعه.

العبیدي هو ابن تجربته الإنسانیة التي اهتدته أشكالا، صارت بمثابة مفردات في لعبة حیاته التي تغص بالألم.

ولد العبیدي في النجف جنوب العراق عام 1943. درس الرسم في معهد وأكادیمیة الفنون الجمیلة وأنهى دراسته عام 1969.
عمل بعدها مدرّسا للرسم في المملكة العربیة السعودیة. بعد عودته إلى بغداد عمل في تصمیم ورسم الكتب الشعریة بعدها انتقل

إلى العمل في دائرة الفنون التشكیلیة حیث قام بإدارة المتحف الوطني للفن الحدیث كما تسلّم مسؤولیة تنظیم المعارض الفردیة
والجماعیة والإشراف علیها إلى أن انتهى به الحال مدیرا عاما للدائرة المذكورة.

ولأن دائرة الفنون التشكیلیة كانت تلعب دورا مركزیا في الحیاة الفنیة، فقد أدى العبیدي من موقعه الإداري خدمات جلیلة للحركة
التشكیلیة في العراق لا أعتقد أن أحدا آخر یجاریه فیها.

انتمى العبیدي إلى جماعة المجدّدین التي أقیم معرضها الأول عام 1965. یومها كان الفنان لا یزال طالبا. كانت تلك الجماعة
مختبرا تجریبیا لما سیكون علیه الفن في ستینات القرن العشرین. وكان هدف تلك الجماعة تحریر الفن من وصایة الرواد. ذلك

ما دفع بأفراد تلك الجماعة إلى الانفتاح على التجارب الفنیة العالمیة، وهو ما وهب فن العبیدي خصوصیته منذ البدایة.
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غیر أن العبیدي وقد قضى في ما بعد الجزء الأكبر من حیاته المهنیة في الاهتمام بالإرث الفني العراقي ومن ثم بتنظیم معارض
الآخرین نسي نفسه، لذلك كانت معارضه الشخصیة قلیلة بالرغم من غزارة إنتاجه.

بعد الاحتلال الأمیركي عام 2003 غادر العبیدي العراق لیستقر في الولایات المتحدة ویقیم معارضه هناك. وهو الیوم یقیم
معرضا مشتركا مع الفنان إیاد الموسوي في قاعة “العویس” بدبي.

هناك هاجس ملحمي لا یفارق خیال عامر العبیدي. من خلال ذلك الهاجس تمتزج الأصوات بالأشكال كما لو أنها تصدر من
المكان نفسه. وسواء أوحى الرسام بالمكان مستعملا مفرداته أم أنه أدار له ظهره، فإن للمكان في عالمه سلطة لا یمكن التغاضي

عنها. المكان هو سید المشهد الملحمي الذي یخلقه الفنان وهو یسعى إلى التعبیر عن مكنونات نفسه. ولیس ذلك المكان سوى
الصحراء. تلك الخزانة الجمالیة التي انفتح من خلالها الفنان على عالم رحب من الحكایات التي تشبه المتاهات.

صحراء العبیدي لیست ككل صحراء. إنها لیست تلك الأرض الشاسعة، الممتدة حتى الأفق. بل هي حیاة لا نهائیة، تصنعها
قوافل تمتد بأصولها إلى الرغبة في امتلاك المصیر برخاء أسطوري. قوافل العبیدي المرسومة بأسلوب قریب من المدرسة

التكعیبیة تجمّد الزمن وتخضعه لأصوات المحاربین والغزاة وأبطال الأساطیر الشعبیة.

 هل رسم العبیدي مدفوعا بتأثیر الحكایات التراثیة ـ الشعبیة؟ ذلك ما لا یمكن الجزم به، لأن العبیدي نفسه لم یصرّح به. لربما
اختلق الفنان حكایات من الإلهام الذي مارسته علیه الصحراء. لربما كانت الأصوات المبهمة أكثر تأثیرا علیه من الأشكال التي

صار یمیل إلى تقطیعها على هیئة دوائر ومثلثات.

رسام حیوات نافرة
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مثلما فلت العبیدي من المعنى فإنه نجا من الوقوع في فخ التراث. إنها حكایاته الشخصیة. حكایات الرسام الذي یمزج أمسه بغده
لیخلق زمنه الخاص. ملاحمه هي ملاحم فرسان منسیین هم أقرانه الذین یراهم في الأحلام.

في غیر مناسبة سعى عامر العبیدي إلى أن یتحرر من عالمه الشكلي الذي عُرف من خلاله. لقد أقام في بدایة تسعینات القرن
الماضي معرضا شخصیا ببغداد لم یظهر فیه أي أثر لخیوله. غیر أن الصحراء كانت فكرة ضاغطة والغزاة حاضرون

باعتبارهم الأشباح التي تملأ المكان بصفیرها.

هذا رسام حیوات نافرة. ما رسمه، ما یرسمه، ما سیرسمه إنما یعود بالثناء على تلك الحیوات.

في مواجهة رسومه سیكون علینا أن نتذكّر مشاهد سبق أن تخیلناها. مشاهد لم تكن تحتمل التأجیل بالرغم من أننا ندرك أنها لن
تقع. هنا بالضبط یقوم الرسّام بدوره في صنع النبوءة التي تجرنا إلى الماضي. شيء من التناقض یحله الرسم بطریقة ماكرة. لقد

اجتهد العبیدي في رسم مشاهد مستعارة من وقائع لم تقع غیر أن تلك المشاهد بعد أن رسمت صارت جزءا من الماضي.

الفنان هنا خلق ماض بقوة المستقبل.

الكثیر من الحزن الشفاف والكثیر من الفرح المبهم یمتزجان في عالمه لیصنعا عجینة أمله وهو الذي یرغب في أن یكون متفائلا.
لقد اكتشف الرسم من أجل تلك الصرخة التي تُطلق في مواجهة الصحراء. هي صرخة العثور على كل شيء في اللاشيء. وهي

صرخة اللاشيء نفسه.
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رسوم العبیدي تعدنا بأكثر مما تُظهر. إنها تعدنا بأن نكون جزءا من ملحمتها الاستثنائیة التي تحتفي بالحیاة باعتبارها مناسبة
أخیرة للثناء على الجمال.

عامر العبیدي یجدد نفسه وفنه ویهبنا المزید من الأمل في حیاة لا یزال في إمكانها أن تكون مصدر إلهام. أكان ذلك ممكنا لولا
الصحراء؟


